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 ا�من القومي في لبنان، في سبيل مقاربة متكاملة

 بيت الستقبل، سرايا بكفيا -  2015تشرين ا�ول،  16الجمعة 

  

  

  مقاربة سياسية : حارث سليمان. د  ورقة

لتخليصه  وھذه حاجة عربية اعادة تعريف ا�من القومي كمفھوم :أو�� بد من تاكيدھما  ضرورتان 
فبات في  ، نتجت عن عقود من ممارسات أنظمة ا�ستبداد العربيخيةمن التباسات تاري مما علق به

توطين والضرورة الثانية ھي   .مخابراتيا واختصاصا محصورا با�جھزة ا�منية أنانظر العامة ش
 الذي يعنى برسم حدودالمرجع تحتاج لتحديد ، ةلبناني ھي حاجةولبنان، معنى ا�من القومي  في 

  .التي يحفظ امنھا ومصالحھا وھوية الجماعةا�من القومي اللبناني 
حدود بداية تحديد يتوجب   فاني أرى أنه و لذلكأساسا، ن دولتيشأا�من القومي  كل ا�حوالفي 

 : ل7من القومي تتضمن على ا�قل

  وترسيمھا  الحدود الدولية -
 حيث يمكن ان تكونببمعنى ان نحدد ع7قات الوطن على حدود دولة اخرى  :  الحدود الجيوسياسية -

عوائق جمركية حماية ل7نتاج المحلي وتبادل  ،أم س7م وحسن جوار ھدنة في حرب خط ناروقتال أم
 تعاون وتنسيق امني ام تشدد سيادي كامل ،وانتقال للرساميل وا�فراد مقيد ام مفتوح على تجارة حرة

  ....الخ أم حياد وعزلةشراكات سياسية بمنظمات اقليمية او اح7ف عسكرية ،
من مياه  ةوالمياه ا�قليمية في البحار والمحيطات وحقوق ا�ستفا حدود المناطق ا�قتصادية الحيوية -

  ....الخ ا�نھار والصيد البحري والثروات الطبيعية
  السياسة الخارجية -
  ا�صدقاءومعسكر  عداءا�تحديد معسكر  -
  تراتيجيات التعامل معھاتحديد وترتيب اولويات المخاطر المحتملة ووضع اس -
  .مين الوسائل والتجھيزات واقامة البنى المناسبة لذلكأت -

يعني رسم داخل  على مستوى لبناني شامل  ،ةوالتي كانت موضع خ فات عميق ان تحديد ھذه المسائل
  .يعاني من تنازع مزمن � ،م بهداخل مسلّ  ،لبناني ضروري يميزه عن خارج آخر

العيش "  ب الرسمي السائد في الحياة السياسية وا�ع7م اللبناني حولوعلى الرغم من الخطا
وسلوك معلن، جود أزمة عميقة بين خطاب رسمي فانه يظھر جليا و ،"لبنان الرسالة"و" المشترك

 .المجتمعداخل في تعاملھا داخل المؤسسات والجماعات المختلفة 

Cنه في دول أخرى !! القومي في لبنان حصراا�من  يلتبس مفھوم على أرض الممارسة اللبنانيةھنا 
Cاطراف السلطة وخصوماتھم، ھو منظومة � تختلف عليھالقومي ھو أمر يسمو على سياسات أ منا 

، ھو مفھوم دولتي فرقاء على ا�مساك بھا،ر بتداول السلطة وتعاقب اC يتاثّ السلطة والمعارضة و�
دو كونه � يع في حال وجوده، ،لبنان فا�من القومي ا فييسمو فوق الجماعات ويخضعھا لمنطقه، أم

   .تلفيقا تصالحيا بين مصالح زعماء الطوائف ورعاتھم في الدول ا�قليمية والدولية
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وھذه الجماعة في فترات كثيرة ھي  من المواطنين ومصالحھم،لبنان أمن الجماعة الطائفية فوق أفي 
ل احوادارة معنية بصياغة  في وطنناوالسلطة اللبنانية، وتضعف الدولة  ،تستقوي فيه امتداد لخارج ما

العيش . بين ھذه ا�مونات جميعا حسب كل مرحلةالمتقطع، والس7م  طورا والمھادنةتارة التضاد 
  .المشترك ھنا � يعدو كونه سعي نبيل لوئام مؤقت بين برامج متناحرة

، وفي ھذا المفترق من قومي لبنانيأ معضلة اجتراح ظھرعلى مفترق المنطق بين الداخل والخارج ت
مؤھلة لصياغة  ،أي دولة أقوى من زعماء الطوائف ،فشلت تجارب لبنانية عديدة لبناء داخل لبناني

القاھرة، واتفاق تفاق انتھت بالحلف الث7ثي وباشھاب  ة الرئيس فؤادتجربمفھوم ل7من القومي، ف
متعھد لسورية انفجر اغتيا� ماساويا لوصاية ربية والذي أرسى توازنا داخليا جديدا برعاية عالطائف 
فقد " لبنان او�"وشعارات   2005ھذا ا�تفاق الرئيس الحريري، أما ثورة ا�رز واستق7ل الداخلي ل

ولم يكن لم يكن لبنان ا� ساحة لھا، قليمية وھي حرب  ا 2006نيران حرب تموز  حرقتھا في مھدھاأ

يضع حدودا تمنع تداعيات وفشل في أن  ،، فتم التنكر له بعيد اع7نهسبقهاوفر حظا مما " اع7ن بعبدا"
  .ا�زمة السورية من ا�متداد الى داخل لبنان

، وينكشف مرتھنا بشكل متزايد ف الداخل اللبناني ويتفاقم خواؤهوّ منذ استق7ل لبنان وحتى تاريخه يتج
في الثقافة والقيم والفنون كما في السياسية  انه اتجاه تصاعدي يسم كافة المستويات للخارج ا�قليمي،

عمال والمھن وخدمات وقطاع اCفي ا�قتصاد  وتسيير المؤسسات الدستورية والحياة الديموقراطية،
  .الصحية والتربوية وا�ع7مية ومؤسسات الرعاية كما في ا�جتماع ،المرافق العامة

Cأعلى مستوياته من  خواء الداخليلحين يبلغ انه في أ لحذر كبير،لدي دعو مر خطورة ويما يزيد ا
مع انفجار ھائل في المشرق العربي، يطال تفكيك  الضعف المحلي وا�رتھان الخارجي، يترافق ذلك

أماكن عديدة نحو ا�حتراب ودفعه في وبعثرة حدوده السياسية، وتمزيق مجتمعاته  ،دوله وكياناته
Cصوليھلي في ظل سيادة منطق التطرف الديني ا�ا.  

واذا كانت الحدود واھية مت7شية بين الداخل اللبناني والخارج ا�قليمي فان المصلحة تقتضي تحديد 
الوطن  ،خرىأبدرجة او با�خطار العامة التي تطال ا�قليم والتي بطبيعة الحال ستطاول تفاوتا 

  :ث7ثمعض7ت  و أكثر منأوباختصار شديد فان ا�قليم انفجر نتيجة ت7زم عامل  .اللبناني

او في اجتياح جيش أو سورية، سواء في فلسطين او العراق  ا0حت ل ا0جنبيالمعضلة ا�ولى  �
 دولة عربية لحدود دولة عربية اخرى

بوجھيه العسكري كوجه اول والمرتكز على سلطات امنية تحكم من  ا0ستبدادالمعضلة الثانية  �
ة � تقبل ھيّ يجعل من سياساته خيارات أله اIخر الديني الذي ھوجا�ستبداد بأو  ،خ7ل البطش وا�من

ية منعت تداول السلطة ولم تخضع سروأبيد الحكم لسلطات تأوي7 أو اعتراض، وفي ك7 الحالتين تم تأ
 .ي نوع من المساءلة السياسية او المالية�

قبل عبر استحضار نماذج وسعيھا بكل ت7وينھا لرسم المست صولية الدينيةا1المعضلة الثالثة ھي  �
مشروع استعادة مملكة سليمان من قبل ا�صولية التوراتية وقيام  يستوي في ذلك .الماضيدولة من 

خضع لولي فقيه ياكليروس ديني و يديره شيعي في ايرانال نظام باسم المذھبقيام  معدولة اسرائيل، 
مشروع استعادة دولة النبي  لىوصو� ا ي مساءلة شعبية،أخارج  نصوص مقدسةحكامه من أيستمد 

التي تبشر بھا الحركات السلفية وما ترافق مع اع7ن دولة الخ7فة ا�س7مية  رةمحمد في المدينة المنوّ 
   .في الشام والعراق بقيادة البغدادي
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، لكن تعاقب تكاملي مرة ثالثةثمة في المعض7ت الث7ثة تفاعل تراكمي تارة وتناقضي تارة اخرى، و
نصف قرن بل جعل من العنف تصاعديا اكثر من دام دوامة العنف منذ أو ترافقھا  الث7ث تالمعض7
  .ووحشيا

  على ضوء ما تقدم كيف السبيل لبناء رؤية ل7من القومي في لبنان؟
� يصح أن يكون لبنان جزءا منضويا في أي منظومة اقليمية تمارس ا�حت7ل او تواكبه، او  ،بداية

اد وتخوض معركة ادامته، أو تتبنى اCصولية الدينية على أشكالھا المختلفة وتمارس تدافع عن ا�ستبد
كوطن للحرية والتعدد والحداثة، بھذا المعنى ھو وطن   ،انه خيار يعني معنى لبنان .ادبياتھا وتكتيكاتھا

ن يتحول الى دوره بحدود تبليغھا، دون أ و� يتعدى ، ھورسالة فقط ،رسالة لھذه القيم والمفاھيمرسالة
طا اومستنابا ، ھو ليس حياديا لكنه ليس متورّ و علبة بريدأساحة  أو وطليعة أ ،ةس حربأخندق  أو ر

  .عادلةقضاياھم لخوض قضايا اIخرين حتى ولو كانت 
حزاب أزعماء  ،مقاليد القرار فيه يمسك ،نظام سياسيفي ظل ھل ھذا شأن ممكن الوصول لتنفيذه، 

في ع7قاتھم بخارج اقليمي، ينضوون ضمن نظام مصالحه،  يكمن قوتھمزعماء جوھر  ؟ طائفية
وجوھر وظيفتھم ھو تخليع الحدود الجيوسياسية اللبنانية واستقدام حضوره السياسي وا�مني والمالي 

من قومي لبناني معقودة على شرط جوھري ھو تغيير ھنا تصبح صياغة الرؤية C وحتى العسكري؟
كبديل اص7حي  ذي يتلطى بحقوق الطوائف وا�تجاه الى بناء الدولة المدنيةبنية نظام المحاصصة ال

التي ادرجھا اتفاق  وھي دولة المواطنة. ةلدولة محاصصة الطوائف والدولة الدينية او الدولة ا�مني
الى تشويه مبدأ المناصفة أدى تفاق ھذا ا�التعسف وا�ستنساب في تطبيق  الطائف في بنوده ، ا� أن 

ثار الحرب، وبدل ا�نتقال الى مرحلته الثانية وھي آي تصفية أولى لى المراوحة في تنفيذ مرحلته اCاو
تطوير النظام وا�نتقال الى الدولة المدنية الكاملة، تم السير الى الخلف نحو مفاھيم الھويات الثانوية 

  .وتھميش المواطنية الجامعة
ني لنظام الحكم وقواعد تكوين المجتمع السياسي وھذا ا�من القومي اللبناني مرھون باص7ح مواط

Cالمتمادية السيطرة من )كافة المواطنين حيّز(  للدولة العام الحيّز تحرير جلأ من العملمر يتطلب ا 

ء، القضا، ا�من، والس7ح الوطني الدفاع، الجيش على يشتمل العام الحيّز ان .الطائفية للزعامات
 ا�جتماعية الحماية قطاعات، الرسمي التعليم ادارة، والمالية ا�دارية الرقابة ھيئات، العامة ا�م7ك

  .الرسمية والصحية

نت خدمات المواطنين ومكافحة الفساد وتعزيز التي تضمّ  ء ھذه الوجھة تصبح الخياراتعلى ضو
جھزة ، كما ا,اجزاء متصلة بمشروع اص4ح مواطني ھادف، فيتعزز الجيشالجيش والقوى ا,منية، 

تنزيه الجيش واستبعاده عن  وعبر السياسيين من التدخل بتعيين قياداته وتقاسمھا، منععبر  ا,منية،
ن فيه وتصبح المرافق والخدمات العامة حقا مواطنيا بديھيا , يمنّ  ك السياسية وا,نتخابية،رخوض المعا

تخاب متطور والماھية ھذه ھي اتاحة د ماھية حسن التمثيل في قانون انوتتحدّ  و, يبادل بو,ء واستتباع،
 .قوى المدنية الحداثيةالمشاركة لل

  
 يتضمن ايضا  تيجية متعددةااسترمن القومي الى ابعاد توسيع معنى اCان استكمال ھذه الرؤية و

العمل على ترسيخ ثقافة  ، واعادة صياغة الھوية الوطنية المركبة عبر مشتركات ثقافية وتاريخية
 عبر ، واضافة بعد تنموي عادلي بتنفيذ القانون ونبذ العنف والتطرف لغة وسلوكاالتسليم الطوع

البعد ، وا�ھتمام بوتصنيف استعمالھا وتحديد وظائف اقتصادية مناطقية ا�راضي تنظيملمخطط 
 ، اضافة ومكافحة التلوث وحماية المجال العام في الشواطئ وا�نھار والشوارع والفضاء البيئي

شبكات الحماية  وتفعيل، روات الطبيعية من مياه وطاقات نفطية او غازية او مناجم ومقالعحماية الثل
  .ا�جتماعية للفئات والمناطق المھمشة وزيادة فعالية المشاركة السياسية وا�قتصادية للشباب والمرأة
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دء ھذه المسيرة آن ا�وان لب .لقد تاخر لبنان في بناء دولته الحديثة وفي صياغة منظومة امنه القومي
  .في منطقة تتلوى عل صفيح ازمات متفجرة

 حارث سليمان. د


